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 مقدمة
لم يكن بالإمكان أن تظل الإنسانية الحقة مشوهة في صميمها القدسي، أو في صميمها التاريخي، أو في صميمها 

الثقافي، ولكن حتمية التنازلات التي توجهها تلك الصراعات العنفوية، وارتباطها الدائم بالعدوان والتدمير 

ان الغرض منها هو بناء وتصميم خارطة ثقافوية ومركزية جيوبوليتيكية والخوف والتستر ضمن شعارات موهومة ك

يتحدد بموجبها إلغاء الآخر أو إخضاعه لفلسفات وسياسات هذا المركز الذي سعى دوما في تملك جميع العوامل 

يفه وذلك بخرق قوانين وتعطيل الإرادات وتكوين صور نمطية وتعكس ما يراد تحقيقه، في مبدأ التحقق الذي يك

عبر مصلحته البراغماتية مستندا إلى دواعي التاريخ وهرمنيوطيقاه الخاصة المشحونة بأساطير غيبية دافعة إلى 

 تحقيق ذلك الحلم بامتلاك كل العالم، وطبعا كل العالم مهما تعددت أعراقه وألوانه.

والتعايش وإنما الغرض  ليس الغرض من كل هذا هو تجميع المسكونية في وحدة من السلام والأمان والسعادة

التجميع هو سحقها وإلغائها من خارطة الإنسانية عبر منافذ مختلفة من وسائل الإعلام إلى كتابات المنظرين 

 والمفكرين، إلى حقول الثقافة وتطبيقات رجال الساسة، وتكتيكات جنرالات الجيش والقادة.

ة، تاريخ خلاص شعوب العالم القديم التي حققت مبدأ هنا يحتوي يحضر التاريخ المضاد تاريخ المقاومة والمنازل

التمركز في عهدها الأول، الغرض من هذا الاستحضار والاسترجاع هو إعادة التجربة بكل حذافيرها ولكن بشرط 

مراعاة عوامل العصر وتطوراته قصد وجدان الخلاص في رؤيته الكونية التامة والثاقبة التي تجنح إلى وضع 

جدل في منح كل الإنسانية إمكانات التقدم والديمقراطية والحرية، ومن هذا المنطلق يطرح محددات تحسم ال

 ما طبيعة المحددات الخلاصية في الرؤية الكونية الخاصة للثقافة المهدوية ؟التساؤل: 
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 الفصل الاول:إنسانية الصراع حول مبدأ التحكم
حح مسارات توجهها عبر مختلف النظريات التي إن الإنسانية اليوم قد ظلت سواء السبيل وقيمتها أن تص

استجلبتها من ماضيها القدسي كي تعتزم في هذه اللحظات الآنية إصطباغ نموذج جديد في المواجهة 
والتصدي لكل الأصنام السلطاوية المصدرة عبر سياسات وفلسفات قاتلة لاغية لوجودها، هذا الصراع يجعل 

 مفهوم الإنسانية ينشطر إلى شطرين:
 إنسانية انتهازية إرهابية لاغية لوجود الآخرين وبالتالي فهي انتهازية وحشية غضة وفضة.

 إنسانية إنسانية تبحث عن الصمود وتأكيد الذات والبحث في هذا العالم عن مكانتها ومحور كينونته.
العالم علينا أن نبحث عن ذلك المعنى السام للوجود والزمان وإذا أردنا البحث عن مستقبل جمع شتات 

والإنسان وأن نرتفع بالحياة إلى أعلى درجات سموها، لأن إرادة القوة والثبات والتحول ستستجمع فيما بعد 
ويستحضر خطابا خاصا يكمن في استقطاب بمسارات تاريخية ونفسية مرتبطة أشد الارتباط بمبدأ التحقق الذي 

كرا واعيا يراد منه أن يتمخض بنتائج أكثر واقعية يدرجها ضمن مشروع خاص، حيث يحول ماضيه يحمل ف
 القدسي إلى إنيات حاضرة.

إن الاعتبارات السابقة هي في حد ذاتها واقع أمر يؤكد لنا دائما أن مغادرة الحاضر أو الرجوع إلى الماضي 
د بضوء الأسئلة التي توجه إليه من الماضي نفسه كما يستدعي أن نأخذه في حد ذاته لأن العمل الماضوي يتحد

أن هاته الأسئلة، ستنتظم في طريقة خاصة، تسترشد بها أنفسنا عبر فهمنا لهذا المستقبل وبالتالي يجب الإجابة 
عن السؤال الذي يكشف عن مستوى التجربة الإنسانية الذي لا يمكنها سوى تأييد وتأكيد الجملة التي تصفها 

ا سؤالا يقتضي منها الاستدعاء والطلبية، كما أنه يكشف عن شيء يعطى لنفسه التمتع بحركية الإعطاء باعتباره
والتقدمية في الحدوث الذي يبرهن أن هذه البشرية قادرة على إحداث وحدة مجتمعية تنضوي ضمن محددات 

ستقبل مشرق يتعين خاصة لنوعية الخلاص الذي ستتبناه فيما بعد، ويمهد بدوره إلى فلسفة تنجيم لم
بالاستقلالية عن التبعية كما يتعين بمعايير العلم والتكنولوجيا، لأن القوة معرفة، والمعرفة قوة وسلطة وهاته 
المعرفة القوة، والسلطة، ستخضع السياسة المستقبلية إلى لغة سيادة خاصة، هي لغة السياسة الحديثة التي 

لإقرار بمطالب الإصلاح والقضاء على الإرهاب المفتعل مهما كان نوعه تلتزم بجملتها على أساليب في التوجيه وا
 وشكله.

في ضوء هذا الأمر، فإن عالمية الأفكار الخاصة والتي تريد الأطراف تحقيقها لإعادة مجدها الإنساني والتاريخي 

وهذا لا يتأثر والمركزي ينبني على تفتيت خطط القوى العظمى، لكي تصبح دول الأطراف عظمى في الآن ذاته 

إلا بالاستفادة من تجارب ودروس التاريخي أولا هذا ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في فرض سيطرتها 

، ***، ونيكولاس سبيكمان**، وهالفررد ماكيندر*على العالم وذلك وفقا لنظريات خاصة نظر كل من ألفريد ماهان

ذكاءها اليوم جعلها تتخطى الخطأ التي وقعت فيه كل من بريطانيا باعتمادها على نظرية مهان التي تتعلق ولكن 

                                                           
 ألفريد ماهان ضابط بحرية أمريكية له أبحاث في التاريخ البحري وله كتاب عنوانه، تأثير القوة البحرية في التاريخ. *

 المركز الجغرافي للتاريخ وبين العلاقة بين جغرافيا الدول وجغرافيا الأقاليم ومن بين أفكاره: هالفرد ماكيندر: قدم تقرير حول **
 من يحكم أوربا الشرقية يحكم المركز. -
 من يحكم المركز يحكم الجزر العالمية. -
 من يحكم الجزر العالمية يحكم العالم. -
 ة التي تضم أوروبا والشرق الأوسط والهند... تبنى أفكاره على ما يلي:نيكولاس سبيكمان: صاحب نظرية الريملاند بمعنى الحاف ***

 من يحكم الإطار يحكم أوراسيا. -
 ومن يحكم أوراسيا يتحكم في مصير العالم. -
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بدور القوى البحرية في السيطرة كما تجاوزت الخطأ الذي وقعت فيه النازية الهتليرية حينما اعتمدت على نظرية 

لسفة الأمريكية جعلها تأخذ بطابع الانتقاء في ماكيندر عن قلب العالم ومحوره، ولكن الطابع الانتقائي في الف

السياسة والسيطرة أيضا، فأخذت من نظرية ماهان ونظرية ماكيندر ونظرية سبيكان وهذا ما نلاحظه في محاولتها 

المتكررة لبسط نفوذها كاملا على الخليج الفارسي بعدما استحوذ مشرعها البحري على كامل الخليج العربي 

هج الاستراتيجية المتحركة، بحيث تتحرك في كل مرة بصفة مختلفة، واستفادت من نظرية ومضايقه، متبعة ن

التي تشتمل على مناطق شبه الجزيرة وإيران والعراق،  1سبيكمان في إعطائها أهمية قسوة لمنطقة الرملاند

المناطق كانت  وأفغنستان والهند وجنوب شرق آسيا والصين وكوريا، وشرقي سيبيريا وحجتها في ذلك أن هاته

أكبر دول العالم، وقوى العالم في فترات زمنية ماضية كان لها النجاح أن تطوق العالم بإديولوجيتها وسيطرتها 

حيث وصلت إلى تولوز على الحدود الفرنسية غربا، التي كانت تحت لواء الفتوحات الإسلامية، والفتوحات 

يمكنها من إدراك كنه الحاضر وتوجهاته المستقبلية كما لا  العثمانية التي وصلت إلى شرق ووسط أوروبا، والذي

يتحقق هذا الأمر إلا إذا أخضع إلى مقاييس خاصة تتحدد وفقا لمبادئ لفنون القيادة والتوجيه التي يستجليها 

 علم النفس الاجتماعي لينقل مدارات توجه التاريخ والزمن ومختلف التشكيلات الثقافية من القوة إلى الفعل.

  

                                                           
1.Rimland. 
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 فصل الثاني:هرمينيوطيقا التاریخ والإنسان في مدار الفعل الكوني ال
ينبني هذا العنوان على نظريتين حددتها تلك المقاربات النفسية والثقافية والإنسانية لا نجد صداها إلا في 

 تحليل عمقها من زوال الزوايا البينية وهي:

ة خصائص الجماعة وأهم المواقف التي تحتويها التي تهتم بدراس (Functional Theory)النظرية الوظيفية: 

 فلسفة القيادة من حيث تحريك الأهداف ودفع الجماعات نحو تحقيقها.

وهي التي تعتمد على مبدأ التكامل في متغيرات القيادة كأن  (Interational Theory)النظرية التفاعلية: 
عة من حيث بناء العلاقات الفردية وتنويعها تراعي تنفيذ برامجها من خلال شخصية القائد والأتباع والجما

واختلافها، ومراعاة لكل المواقف، وما يجدر من تغيرات مجتمعية ومحلية وعالمية ومدى التأثر والتأثير التي تقدمه 
 .2هاته النظرية لتنفيذ برامجها وخطط الجماعة

ف كل قنوات الاتصال ومنافذ الثقافة هذا ما يتوجب إعادة قراءة في الذاكرة الجامعية لتاريخ الأمم عبر توظي
لدى جميع شرائح المجتمع بكل طوائفه الدينية والإثنية، ومن ثم سنكون نحن استدفاع لمنهج ديمقراطي 

 خالص يوقف مصلحة الفرد عند الحد الذي يتفق مع الصالح العام للمجتمع.
عدد فيه الدين واللغة والعنصر لأن الأمر يجرنا إلى الحديث عن اجتناب الخلافات في المجتمع الذي يت

البشري إذا ما أريد تحقيق الخلاص بمعناه الاستراتيجي المستقبلي وهذا ما يحفز الدولة الباحثة عن السيادة 
والمركزية في التقليل من حجم الصراعات الناتجة عن تصادم الأفكار والأطروحات، وأن تأخذ هذا الصراع على 

ه سنة كونية داخل أي مجتمع، لا على أساس تصادم صراع دموي مسلح انتقاء أساس التعدد والاختلاف باعتبار 
عنصري )لأن استبعاد الآخر عقائديا ليس مجرد موقف معرفي نظري إنما هو موقف له وظيفته السلطوية، وهي 

ية لأن الحفاظ على وحدانية المرجعية باحتكار المشروعية، النموذج العقائدي يقر للغير بأي مصداقية أو مشروع
من شأن هذا الإقرار زعزعة سلطته العقائدية أو التشكيك بيقينية معتقده وأحقيته الأمر الذي يفقد مبرر دعواه 

 .3ودفاعه(
وإذا ما طلعنا حركة الإصلاح في أوروبا فإننا نجد الإخفاق الكبير في عدم امتزاج الأجناس فيما بينها وكذلك 

كرنا بالأعمال الشنيعة للولايات المتحدة في جنوب إفريقيا، وما فعله الجيش إذا ما إستقرأنا الحوادث التاريخية تذ
الصربي في البوسنة والهرسك ومناطق الجبل الأسود ودول البلقان الإسلامية، وما أحرزته لبنان في الثمانينات 

ي هذه الورقة من تصدع في بنية مجتمعها لو لم يقضى التدارك لهذا الأمر، ونفس الأمر يستحق الحديث عنه ف
عما يجري في إيران اليوم من محاولة تفكيك قهرية لكل أنظمتها وأجهزتها التشريعية والتنفيذية ليس الغرض 
من هذا هو إعادة مفهوم الديمقراطية لهذا البلد، وإنما هو تفكيك جميع بنياتها واستغلال اختلاف طبقاتها 

يطرة على منطقة حساسة في الخليج الفارس، هذا الأمر السياسية والدينية لتفتيت شمل هذه الدولة قصد الس
سيقود حتما إلى إعاقة وشلل في جميع مؤسسات الدولة كما يعيق الائتلاف الفردي التعددي والامتزاج الديني 

 الطائفي.
ا لازلنا لحد الآن نتكلم إلا عن حقوقنا المهضومة ونسينا الواجبات باعتبار الواجب يصدر عن مبدأ القانون، كم

أنه يستلزم الانتقال إلى الوعي الخالص في التحقق العملي الذي يكتسي طابعا حسيا يتحول بعد ذلك إلى دافع 

                                                           
 .121، ص1986مصطفى زيدان، علم النفس الاجتماعي، ديوان المطبوعات الجمعية الجزائرية، دط  2 .
 .174، ص2005، 4ص، المركز الثقافي العربي، بيروت، المغرب، ط علي حرب نقد الن 3 .
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محقق محكوم بالإنية الماضوية التي تسترجع بدورها تجربة الخلاص من إطارها العقدي إلى قطاعها 
 الاستراتيجي الإقليمي المركزي.

ح تاريخية الإنسان، و يتبدى في كل حياة يراد فيها إدراكه نحو العلو، لأن الشعور التاريخي هو النور الذي يوض
أي إدراك جيد و حقيقي من خلال المواقف التي أوجد فيها محاولة الخروج عن كل الأنماط المفروضة عليه، إن 

ماضوي، تقتضي الوحدة بين التاريخي ال 4العلو في ذاته هو ابتغاء تأويليا نحو تحقيق إمكانات و فرصا جديدة
وبين الغنية الحاضرة والمستقبلية، والغرض من كل هذا هو، تحقيق الصمود و المواجهة مهما كان شكلهما، لأن 

 البحث عن المركزية و الرغبة في عودتها ن لا يتأتى إلا بفقه خطاب العودة التاريخي الثقافي و الإنساني.
واقع صفة التجريد الذهني أكثر فأكثر، والمتأمل وعلى هذا المنوال فإن الاستعانة بالتاريخ سيضفي على ال

في التجارب التاريخية المختلفة يجد هذه الخاصية الشعورية المختلفة حاضرة بكل حذافرها، لكنها تحتاج إلى 
 من يصقلها في الإطار النظري والعملي لتسترشد به الذات في مآزقها.

أي ليس هناك خيار  ! امكم والبحر خلفكم فأين المفرلقد أحرق طارق ابن زياد السفن وقال لجنوده العدو أم
ولا مفر من التقدم نحو ضرب العدو بأسلحته وسياسته، في عالم تعددت فيه الأطماع وتوسعت فيه المكاسب، 
ولذا يجب على طارق الحديث التعرف والعودة إلى طارق التاريخ، لأن طارق الحديث مازال مغتربا لم يستطع أن 

 ي تأطر داخل كينونته واحتبس فيه.يمزق الزيف الذ
ومن هنا نتساءل ماالأنماط التي يمكن الكشف عنها في الزاوية التاريخية حتى نحقق اللحظة الكنطية إذا أمكن 

 للعقل أن يعقل فلابد أن يفعل؟

هل نكتفي بمقولات المواجهة والتصدي أن نستدعي ترشيدات خاصة نابعة من التكوين الاجتماعي والسياسي 

مرتبط بالإنسان الحديث والمعاصر المستلب في بقعة جغرافية خاصة، مفضلا عدم الخروج عن قطعان الماعز، ال

 لفشله في خلقه لقيم خاصة تفتقد للعناصر العلمية التي تؤهله إلى تجاوز الإرهاصات السلبية ؟

لا تتعلق بالأوهام بقدر ما  إنه يفتقد إلى المخيال المستقبلي الذي يؤهله إلى نظم أمور في إطار زمنية خاصة

تتعلق بمشروع تعبوي خاص، يراع اندراجه في أن يضع حدا لبأسه وبأس العالم، والسعي نحو سعادة كل البشر، 

الموسومة بنظرية المركب الملتحم التي كادت أن تغير أن مجرى إدغار موران وفي هذا الصدد نستذكر نظرية 

همت في ظهور نزعة عقلانية جديدة ارتبطت بتقدم العلوم والمعارف الأبحاث الاجتماعية والفلسفية، حيث سا

على مستوى النظريات الفيزيائية والرياضية وانطبع هذا الجديد الفيزيائي والرياضي على الجديد الاجتماعي 

نه والإنساني، والهدف هو دراسة البنية الاجتماعية ليس في تطورها الذهني الفردي الطبقي، وإنما في دراسة ده

الإدراكي، هذا الأمر يستطيع أن يوجد مفهوم المركب الملتحم الذي سيكون خارطة إدراكية جديدة في التنبؤ و 

 5الاستمرارية.

                                                           
 .637، ص2، ج1984، 1. عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، المطبعة العربية للدراسات والنشر، ط4
 .74، ص2004. سمير أمين، مناهضة العولمة، ترجمة سعد الطويل، مكتبة مدبولي، القاهرة، 5
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التي ستبين مدى مستوى التقدم و التأخر في  وهذه العلاقة تتردد علينا في مجال الأفكار المطبوعة و الموضوعة

الاستعاب و المقاومة وكذلك الانجاز، فالأفكار المطبوعة: قد أثارت عواصف في تاريخ الإنسانية منذ أربعة عشر 

 قرنا، فقلبت المجتمع الجاهلي رأسا على عقب .

 ة.موارد قديم نتائج اجتماعية جديدة  في المجال المادي: ارتسام آثار جديدة 

 مجتمع جديد. أنظمة جديدة  طرق تفكير جديد  في المجال الثقافي: مقاييس كثيرة 

سموا ورفعة واستقطاب )مشورة الرسول صلى الله عليه  في المجال النفسي والأخلاقي: خلق مراكز جديدة 

 وسلم لسلمان الفارسي حول قضية حفر الخندق(.

ها عن الثقافة الأم، الثقافة الأصل حيث لم تتمكن في التعبير عن أما الأفكار الموضوعة: فهي التي بترت جذور 

أي شيء فمصيرها الاضمحلال والموت والفناء في سلبياتها التي أردفتها إلى سكونية جامدة لا تعرف الحركة ولا 

 .6التغيير

مشكلاتها هذا ما تشهده اليوم أغلب بلدان العالم الإسلامي من اضمحلال وتنفس بالتفكير المنطقي لحل 

ومحاربة أعدائها ولو رجعنا إلى التاريخ القديم لوجدنا إسهاماتهم في جميع الفروع المعرفية من فيزياء ورياضيات 

وفن وجمال وهندسة كان نتيجة الانصهار التام داخل المنظومة الحضارية الخاصة نتيجة لتفوق الأفكار 

 المطبوعة، على الأفكار الموضوعة.

 وما إلى تكرار السؤال و تعميق طرحه بما يلي:هذه القضية تدعنا د
 لماذا هذا التصور الناقص على مستوى التجربة الذاتية الخصوصية لفلسفة الدور التاريخي ؟

 و لماذا هذا الإقرار الهزيل في إصدار الأحكام، و نحن ما زلنا على عتبة بداية الخلاص  الكوني ؟
ما إلى تفعيل ذاكراتها الإستشرافية القديمة و السعي إلى نشر نقاط بث الإجابة هو أن المنظومة الغربية تسعى دائ

خارج دائراتها المسكونية و المعرفية، ومن ثم تعكس ذلك الصوت أو الصدى في ذهنيات الإنسان فتولد فيه صدى 

طلقة على محفوفا بالخوف والفشل يمنعه من إحياء لغة الحماس في حالة ما أريد إيقاظه وفقا للغة السيادة الم

اللغة الدينية والفنية والأخلاقية، هذا ما دفعه أيضا لتطوير أدواته اللغوية للتشويش على صحوة الحماس الثوري 

 في جميع كياناتها.  7الذي رافق الدعوة الخمينية قصد تبريد الخمينية

نظام عالمي جديد، وخبرة الغرب في هذا المجال مدفوعة إلى تحقيق كونية خاصة به نابعة عن مفهوم جديد ل

مناطق العالم المنخفض، والتخلص من هاته البنيات  *الغرض منه هو المزيد من التفكك والانفصام في وحدوية

هو البحث والتنقيب عن طرق خاصة في الفهم والتأويل يستدعي في ذلك منطق الفلسفة العملية الذي يقوم 

إلى مبدأ التحقق وهذا ما أكده إدغار موران على أن نحلم على ميزة الاختيار الاحتمالي واختبار أفضله وأقربه 

                                                           
 .85 – 84دت، ص –كار في العالم الإسلامي، ترجمة محمد عبد العظيم، دار الفكر، دمشق، دط . مالك بن نبي، مشكلة الأف6

 .7 – 6م، ص 1998، 1نظير جاهل، أوهام الديمقراطية، بيروت، مركز الدراسات الإستراتيجية والبحوث والتوثيق، ط 7 .
رسمت فيه خطتها العسكرية والسياسية لكي تظل الجيوش العربية مفككة لقد أقرت غولدا مائير وضعها لإستراتيجية خاصة محكومة بمخطط مستقبلي  *

 م، هذا على مستوى العسكرية، فما بالنا على جميع المستويات الأخرى ؟.2025إلى غاية 
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ونوسع المخيال شريطة أن لا يبتلعنا الحلم وينسينا الهدف الأسمى باعتبار أن التاريخ يتعلق بدراسة الممكن 

 8واللا ممكن.

كان فكريان إن الحديث عن هذا الحلم هو الحديث عن التاريخانية والعقلانية والادماج بينهما، باعتبارهما سلو 

لا ينفصلان البتة، لأن العقلانية هي جعل العقل حاضرا في التاريخ الذي ينظمه ويرتبه، وينسقه ويوجهه نحو 

دائرة الوعي واستكمال التجربة، كما يعمل على تحريكه في أصعدة النظر والتطبيق الفعلي، كما أن التاريخانية 

ن حين لآخر يراجع تصوراته ويفحص مبادئه، ويطور طرق حاضرة في العقل، وتلهمه الدروس والعبر وتجعله م

 9إبداعه وإنتاجه.

 

إن السؤال الذي ينتاب الإنسانية اليوم، وينتاب المجتمع الإسلامي بالخصوص هو كيفية تبادل الأدوار وإعادة 

ه وهذا إدراكها من جديد قصد قراءة التجارب الماضية وإعادة تأسيس المنهج المستقبلي للاستشراف على ضوء

لا يتأتى إلا بمجهودات تتأسس على عوامل فقه التحضر والشهود الحضاريين، فثمة الخلاص المعنوي والمادي 

 والكوني.

على مستوى الإدراك  إن واقع الخلاص يشير إلى تدارك وجهة رئيسية كونية خاصة على مستوى التاريخ

ي يعلو على التاريخ وبواسطته يمكن أن نعيد النظر الإنساني، و هذه الوجهة تتعلق بمرتكزات علم الاستشراف الذ

إلى جميع مركبات الثقافة البشرية في جميع تجلياتها، غير أن هاته النقطة غير موجودة لدى الإنسان الثالثي، 

لكونه ينظر لنفسه ككائن تاريخي متناهي، من زاوية واحدة فقط، ويفهم من زاوية موضوعه الخاص بالزمان و 

اجد فيه فقط، و ليس بمقدوره أن يقف فوق نسبية و مطلقية التاريخ و يظفر بمعرفة خاصة عالمية، المكان المتو

 10متقومة على أسس علمية في المنهج و الرؤية، وهذا هو منطلق الخلاص الحقيقي لا الزائف.

ب ولأن خطاب التاريخ هو خطاب وطني، والخطاب الوطني هو خطاب إنساني، والخطاب الإنساني هو خطا
خلاصي، فإن هذا الأخير يهدف إلى بناء وحدة الهوية وحمايتها، كما أنه جواب موجه إلى كل الاستفزازات التي 
تهدف إلى تذويب الشخصية الوطنية ومحو ملامحها، ولذلك فإن مقومات الخلاص التي هي مقومات الثقافة 

دليل بحضورها الحسي بالرغم من محاولات الوطنية ذاتها، تتحرك بمكانيزمات خاصة للدفاع عن عمق تاريخا والت
 طمسها وتشويهها.

كذلك تتمثل الثقافة الخلاصية عبر صور جديدة تساهم في تفكيك بنية الوعي اتجاه أنظمة الوصل والفصل 
المتعلقة بالثقافة السائدة على مستوى الجهوية الإقليمية الخاضعة لضغط أجنبي، الذي تجدر عبر منافذ 

مفهوم الدولة الحديثة، الدولة الديمقراطية التي تساهم في حماية شعبها باعتباره قضيتها  كولونيالية إلغاء
والإنصاف في بث القوانين الذي هو عقلها وإرادتها، والوئام المدني الذي هو صدقها وعافيتها والاضطرابات 

 المدنية التي هي دائها واشتعال الحرب الأهلية موتها وانتحارها.

                                                           
 .74م، ص1994، 1. عبد الله عبد الدايم، القومية العربية والنظام العالمي الجديد، بيروت، دار الآداب، ط8
 .77، ص1987، 1. سعيد بن سعيد، الإيديولوجيا والحداثة، بيروت، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط9

 .300، ص2003. عادل مصطفى، مدخل إلى الهرمنيوطيقا، بيروت، دار النهضة العربية للدراسات والنشر، 10
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 يفرضه العقد السديد لكن الغريزة العنفوانية تحيزه لطرف ما بحكم أن منطق القوة هو الذي يتسلط،إن هذا الأمر 

غير أن لهذه القوة محددات و مرجعيات خاصة طبعا للتوجه العقائدي و الفلسفي كما أن المعرفة الخالصة والعلم 

هو أساس قيام الدولة وتشكلها كما الخالص، وما دخل ضمنه من تقنية ودين وفلسفة ومجمل المحاور الثقافية 

أنها وسائل تعتمد عليها أي أمة في تحقيق خلاصها باعتبارها اساسا للهوية، كما أنها المكون الرئيسي الذي 

تتخذه من الدستور تشريعاته وأحكامه لأنها ذلك الروح والجوهر الذي يتفاعل مع المحددات الثقافية لتي لا 

ا واحدا في تشكيل كينونتها ومن ثم مواجهة الكينونات الأخرى، عبر التمايز تستطيع بدورها أن تختار جانب

 11والاختلاف.

تبحث عن معنى عملي وعلمي يدفعنا إلى  –أي الدولة الديمقراطية  –لا غرو في أن تكوين الدولة الحديثة 

التراث والإنسان استعادة ماض خاص، نسخر له كل المجهودات لبحثه أو دمجه، لإصدار موقف يجعل التاريخ و 

يخاطبنا في كل لحظة وعبر محطات العقل الحر )الذي لا يجزع إذا رأى من الآراء ما يخالف المألوف فله المطلق 

الحق في أن يخلق من الأفكار الجديدة ما يستطيع، أما العقل المستعبد فهو الذي يرى صوابا كل ما له ماض 

نافع، وأخيرا كل ما ضحى من أجله فلا يود أن يتصور أن كل هذه  طويل، وكل ما يبدوا اعتقاده سهلا، وكل ما هو

 12التضحية ذهبت عبثا.

ويستطيع القارئ لهاته المفاهيم والنمذجات أن يستقرأ الماهية الحقيقية للإنسان المقاوم، الإنسان القائد، 

لشرعي، فينتقد كل تأخر الملهم والكاريزمي، الذي يواجه الآخر ويكون بذاته رأس الدولة الحديثة، وممثلها ا

ذهني للإدراك التاريخي الإقليمي التابع له، فضلا عن ذلك يستدعي تمثلا واضحا بالتاريخ الغربي بكل انتصاراته 

وانهزاما ته، ليغوص في البنيات المذكورة ويعيد توجيه آليات القراءة، فينتج خطابا جديدا يقوم على المشرحة 

كر الغير القادر على تحويل ردات الفعل إلى أفعال معرفية خلاقة تساهم في النقدية التي تخرجنا من ذلك الف

إنتاج مقولات ونظريات تعيد بناءه من حيث الموقع، ومن حيث المطلب، ومن حيث الموقع، ومن حيث آلية 

 الخطاب وصدقيتها.

 

لها الدور الكبير في تثبيت الأجهزة الاستعمارية للغرب المتحالف، وخلق صور وهاته الحكايات والسرديات 

 نمطية غير حقيقية التي يصدرها عبر مختلف الأجهزة.

إن الغرب يريد أن يجعل كل العالم أفغانستان، انطلاقا من أفغنة العراق، إلى أفغنة إيران، إلى أفغنة سوريا، إلى 

القاعدة، ونظام الطالبان على حد زعمه، والذي بإمكانه أن يلعب كل هاته  أفغنة كل العالم، تقصيا على رجال

الأدوار والأوراق هو الاستشراق السياسي القديم، )الذي لا يزال يملك قابلية فذة على إعادة إنتاج نفسه وأدواته 

شر الصور الزائفة ووظائفه في صورة ما بعد الاستشراق، الشرس العدواني المضلل، الذي لا يكاد أن يتوقف عن ن

 13عن العرب والمسلمين.

 

                                                           
 .177. محمد السعيد طالب، الدولة الحديثة والبحث عن الهوية، مرجع سابق، ص11
 .323. عادل مصطفى، مدخل إلى الهرمنيوطيقا، مرجع سابق، ص12
 .11. فاضل الربيعي، ما بعد الاستشراق والغزو الأمريكي للعراق وعودة الكولونياليات البيضاء، مركز دراسات الوحدة العربية، ص13
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وإذا كانت هذه النضرة الاستيطانية تهدف لتحقيق خلاص خاصة بها، فأين خلاصنا نحن بالرغم ما نتعرض له 

 من آلام واضطهاد وتصدع في جميع المستويات ؟

لمفعوليات الأحداث تلك هي أسئلة الأزمنة القديمة والحديثة، لا نجيب عنها في كليتها الآن ولكن سنتركها 

والوقائع، وتطور في الخطابات والمواقف، حين ذلك سيكون لنا الدور، وسيعود لنا التاريخ، وستكون لنا الريادة 

 والقيادة في طرد الكولونياليات البيضاء والسوداء من جغرافياتنا الفكرية والإقليمية.
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 خاتمة 
وعلى ضوء ما سبق فإن التوجه إلى بلورة كونية خاصة والترشيد لها، ينطلق عبر قنوات مختلفة للعقلانية 
وأطرها، التي يجب أن تتوفر في المجتمع المدني والذي يوزع بدوره هاته الأدوار في ثقافة خلاصية تحمل 

يرات على الساحة الدولية مقومات النهوض والصمود، المنبني على حسن التصرف اتجاه ما يطرأ من متغ
والإقليمية، وعلى الساحة الثقافية، والمذهبية الدينية، لأن فلسفة الخلاص باعتبارها فلسفة استشرافية 
مستقبلية، فإنها تقتضي تحيزا خاصا يمليه ذلك الماضي القدسي والحاضر الآني، والمستقبل المشرق بجميع 

 عه وتتبناه فلسفة المواجهة، هذا ما يجعلنا نقر بما يلي:إمكاناته وعطاءاته، في ضوء التحدي التي ترف
التوجه بكل إنفتاحية لفهم ذواتنا وذوات الآخرين، وفهم خطاب الغرب المعاصر، من خلال فهم خطابه  -

 القديم قصد تكسير اللغات التحكمية من طرف نظريات ما بعد العولمة وما بعد الحداثة.
لديمقراطي داخل المجتمع لأن الدولة لا تستطيع أن تواجه الآخرين إلا حسم الجدل حول مسألة التمثيل ا -

إذا وعت حقيقة الديمقراطية في جميع الميادين ووزعت أدوارها على جميع البنيات الاجتماعية، ومن ثم 
 اجتناب الموهومات السياسية، التي ستجرها إلى حرب أهلية داخل قطرها.

نتكلم، وعلى أي أساس نتكلم لنطالب بمشروعية النضال والتحدي، يجب أن نفرق عن ماذا نتكلم وكيف  -
المنطلق من ثقافة واسعة، ثقافة الماضي والتاريخ المجيد، وثقافة التاريخ الحاضر وفقا لمنطلقات إيديولوجية 

 تحافظ على سلامة الإقليم.
 ية واعدة. استرجاع الماضي وكيفية توظيفه في معالجة الأزمات بعين حاضرة، وعين مستقبل -
احترام الخصوصيات وإيجاد فلسفة خاصة لمواجهة النزاعات الداخلية والخارجية وضرورة فرض ما يأمن هذا  -

الاحترام وفقا لتعدد المعايير المرتبطة بثقافة الإدراك والاحتياط للخارج، وثقافة المسامحة والتعددية في الداخل، 
لمجتمع المدني الذي يؤسس لفلسفة خلاصية كونية عالمية ومن ثم تتحدد شروط وكيفيات وسمات الدولة وا

 يميزها الدين والثقافة والمصير المشترك اتجاه الكونيات الأخرى. 
 

 


